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  .حقيقة الإيمان ):١١٩-٠٧٤( الدرس -الأحمدي جامع - ريفالش الحديث شرح

  

  .حقيقة الإيمان :)١١٩-٠٧٤( الدرس - الأحمدي جامع -الشريف الحديث شرح

 .         م١٩٩٨-٠١-١٣ :تاريخ - لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي

 

  .والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، الحمد الله رب العالمين        

  

بسب  أنفسكمفلا تشغلوا  ،حولتها عليهم بالسخطة والنقمة ،ن العباد عصونيإو((        

  :))ن صلاحهم بصلاحكمفإ ،وادعوا لهم بالصلاح ،الملوك

  

  ]١٢٣:الآيةسورة هود [ 

  

  ]٢٦:الآيةالكهف سورة [ 

  

  ]١٠:الآيةالفتح سورة [ 

 :تأمل ببصيرتك آيات التوحيد 
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  ]٢:الآيةسورة فاطر [ 

 ،حينما يكون هناك ضعف في توحيدك أما ،هللا إلىوصلت  ،التوحيد إلىحينما تصل         

 ،علاناً أو ،فلاناً أو ،عبيداً أو ،ترضي زيداً أنينبغي  لأنه ؛يكون هناك ضعف في استقامتك

   .وقعت في الشرك ،ولم ترض االله عز وجل ،أرضيتهمن إف

  .ديثلهذا الح بعضها ذكرتها لكم تمهيداً أنلا إ ،التوحيد كثيرة جداً آيات :طبعاً        

  

حتى  ،الإيمان وما بلغ عبد حقيقة ،ن لكل شيء حقيقةإ(( :يقول عليه الصلاة والسلام        

  .))لم يكن ليصيبه أخطأهوما  ،لم يكن ليخطئه أصابهما  أنيعلم 

  :ن االله عز وجل يقوللأ، يروح ضحية لا يوجد إنسان، شيء طائش لا يوجد        

 ،يا عبادي ،فلا تظالموابينكم  ني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماًإ ،يا عبادي((        

لا من كسوته إكلكم عار  ،يا عبادي ،أطعمكمفاستطعموني  أطعمتهلا من إكلكم جائع 

 أنلو  ،يديا عبا ،أهدكملا من هديته فاستهدوني إكلكم ضال  ،يا عبادي ،أكسكمفاستكسوني 

 ،ما زاد في ملكي شيئاً ،تقى قلب رجل واحد منكمأكانوا على  ،كم وجنكمنسإو وآخركم أولكم

ما نقص في  ،فجر قلب رجل واحد منكمأا على وكان ،نسكم وجنكمإو وآخركم أولكم أنولو 

كل واحد  وسألني ،وقفوا على صعيد واحد ،نسكم وجنكمإو وآخركم أولكم نأولو  ،ملكي شيئاً

ذلك -مياه البحر  يغمس ف إذالا كما ينقص المخيط إ ،يما نقص ذلك في ملك ،مسألتهمنكم 

ومن  ،فليحمد االله فمن وجد خيراً -زل فيزول ،كن فيكون ،خذي كلامأو ،ن عطائي كلاملأ

  .))لا نفسهإوجد غير ذلك فلا يلومن 

 :متى يبلغ العبد حقيقة الإيمان؟ 
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 ،خلق ويعبد غيريأ ؛عظيمأ في نب والإنسإني والجن (( :آخرثر قدسي ألذلك ورد في         

 وأنابنعمي  إليهم أتحبب ،صاعد إليوشرهم  ،العباد نازل إلىخيري  ،ر سوايرزق ويشكأو

قبل علي منهم تلقيته من أمن  ،إليشيء  أفقربالمعاصي وهم  إليويتبغضون  ،الغني عنهم

 أهل ،شكري أهل ،مودتي أهل ،ذكري أهل ؛عرض عني منهم ناديته من قريبأومن  ،بعيد

نا طبيبهم أن لم يتوبوا فإو ،نا حبيبهمأن تابوا فإ ،رحمتيلا أقنتهم من  ،معصيتي أهل ،يزيارت

 ،وأزيد أمثالهاالحسنة عندي بعشرة  ،لأطهرهم من الذنوب والمعايب ،بتليهم بالمصائبأ ،

  .))بولدها الأمبعبدي من  أرأف وأنا ،وأعفووالسيئة بمثلها 

من  لأطهرهم ،هم بالمصائببتليأ ،نا طبيبهمأن لم يتوبوا فإو ،نا حبيبهمأن تابوا فإ((        

  .))الذنوب والمعايب

  .كثيرة أدويةواالله عنده  ،راكضاً تأتيه أنما إ :يعني        

  .))الجنة بالسلاسل إلىيساقون  ،عجب ربكم من قوم((        

 ،ينفعوك بشيء أنلو اجتمعت على  الأمة أنواعلم (( :لذلك ورد في الحديث الصحيح        

لا إلم يضروك  ،يضروك بشيء أناجتمعوا على إن و ،يء قد كتبه االله لكلا بشإلم ينفعوك 

  ))بشيء قد كتبه االله عليك

  ]في سننه الترمذي خرجهأ[

  

  :قال تعالى            

  

  ]٢:الآيةسورة فاطر [ 

 :متى يكون الطريق إلى االله سالك؟ 
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حينما  ،ريقالط أخماس أربعةقطعت  ،االله إلىمن الناس وتتوجه  تيأسحينما  هو        

ما دام في طرق  ،االله عز وجل إلىوصلت  ،على الخالق الأملتعرض عن الخلق وتعقد 

ما دام في باب مفتوح  ،من كل الخلق الأملتقطع  أن إلى ،االله غير سالك إلىفالطريق  ،جانبية

وتحرص على ما عند االله  ،الخلق أيديمما في  تيأس أن إلى ،باب السماء مغلق ،الأرضفي 

  .لعز وج

  

حتى ، الإيمانوما بلغ عبد حقيقة ، لكل شيء حقيقة(( :الإيمانفي  أساسيهذا الحديث         

  ))لم يكن ليصيبه أخطأهوما ، لم يكن ليخطئه أصابهما  أنيعلم 

  ] مسنده في أحمد والإمام ،الكبير المعجم في الطبراني أخرجه[

  .قدر االله وما شاء فعل ،عنده ندم لا يوجد ،لو من حياة المؤمنكلمة  ألغيت إذا        

عمل  تفتحلو  نإف ،االله وما شاء فعل درق :ولكن قل ؛فعلت كذا وكذا أنيلو : لا تقلف((        

  ))الشيطان

  ]في الصحيح مسلم خرجهأ[

فاته هي حالة ندم على شيء  ،تكون معظم مشكلات الناس النفسية أن :وليس غريباً        

  .وما ليس لك ليس لك ،ما هو لك لك ،من الدنيا

  .))تجري بالمقادير الأمورن إف ،الأنفستغوا الحوائج بعزة با(( :يعني :لذلك        

  .يذل نفسه أنولا ينبغي للمؤمن         

  .))وعزه استغناؤه عن الناس ،وشرف المؤمن قيامه بالليل((        

 ،التوحيد يعلم الغنى ،الجرأةالتوحيد يعلم  ،التوحيد يعلم العفة ،التوحيد يعلم الشجاعة        

  .-نعم-﴿بيده ملكوت السموات والأرض﴾  ،كله بيد االله الأمر ؟كيف تستغني عن الناس

 :من حياتك لا تشعر بندم قط  )لو(ألغ كلمة 
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  :قال تعالى        

  

  ]٨٤:الآيةالزخرف سورة [ 

وقد  ،طمسقد يُ ،فتحته بيد االله ،ريان التاجيالش شرايين القلب أنحينما توقن  :يعني        

 عروز ،وعمليات ،إلى قثطرة يحتاج ؛جحيماً الإنسانحياة  أصبحت ،أغلقذا فإ ،يبقى مفتوحاً

 إدخال إلى ،فتح قلبه إلى ،نشر صدره إلىويحتاج  ،توضع في مكان ،تُؤخذ من مكان أوعية

  .جراحة

نمو الخلايا  ،عمل الكليتين بيد االله عز وجل ،لالشريان التاجي بيد االله عز وج :يعني        

  .لا يوجد لها حل ،لم تنضبطفإذا  ،وقد لا تنضبط ،وهذا ما يُسعدنا ،قد تنضبط ،بيد االله

  .لا طاعة االله عز وجلإلا يُنجينا منها  ،فوق رؤوسنامسلطة سيف  ألفخمسون  :يعني        

  

وحوش  ،ذئب ،سبع، ضبع مثلاً ،تصور وحوش كاسرة :مثل بسيط، ةخوأيها الأ        

 ،علاقتك لا مع الوحوش ،كلما كنت ذكياً فأنت ،بيد جهة قوية ،بأزمةمربوطة  ،مخيفة ،كاسرة

 ،سلطها عليك ،غضب عليك وإذا ،عنك أبعدها ،رضي عنك فإذا ،ولكن مع من يمسكها

  :والدليل ،علاقتك مع من؟ مع االله عز وجل

  

  ]٥٥:الآيةسورة هود [ 

 :إليكم هذا المثال لتوضيح هذه الحقيقة 

 :اعلم علم اليقين 
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  ]٥٦:الآيةهود سورة [ 

علاقتك مع الدواب لما مع االله عز  ،واالله على صراط مستقيم ،الدواب كلها بيد االله        

 أرخى ،غضب فإذا ،علاقتك مع من يملكها، أبداًليس لك علاقة مع الدواب  ،وجل؟ مع االله

  .تك معه لا معهافعلاق ،عنك أبعدها ،حبكأ وإذا ،إليكفوصلت  ،الزمام

لم يكن ليخطئه  أصابهما  أنحتى يعلم  ،الإيمانوما بلغ عبد حقيقة  ،لكل شيء حقيقة((        

  ))لم يكن ليصيبه أخطأهوما  ،

  ] مسنده في أحمد والإمام ،الكبير المعجم في الطبراني أخرجه[

  

في الحرم  رآه ،الكبار أميةحد خلفاء بني أفجاء  ،عالم جليل كان في مكة المكرمة        

 أسأل أنستحي أنني إواالله  :هلال ق ،سلن حاجتك :هلال ق -يكرمه أنيعني مناسبة - ،يطوف

واالله ما  :هلال ق ،سلن حاجتك :هلال ق ،خارج الحرم رآه ،فخجل الخليفة ،غير االله في بيت االله

   .؟!لها من لا يملكهاأسأفأ ،من يملكها سألتها

: ذاًإ: هلال ق ،هذه ليست بيدي :هلال ق ،تدخلني الجنة أنحاجتي  :هلال ق ،عليه ألحفلما         

  .انتهت .ليس لي عندك حاجة

  

 ،علماء الحرم الكبارطلب عالماً من  ،هارون الرشيد حج بيت االله الحراممرة  :نقولوي        

ينتفع  يريد أن ،ينتظرك ،يريدكالخليفة  :وقالوا إليهفذهبوا  ،دار الهجرة إمام ،مالك الإمامكان 

 :من روائع الزمان 

 :ذا العالم علم حقيقة الإيمان باالله ه
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 أنا ،صدق :قال ،بلغوه هذاأفلما  ،يأتيالعلم يُؤتى ولا  ،يا هارون :قولوا له :ال لهمق ،بعلمك

يتخطى  أنلا ينبغي  ،ن جاءناإ :قولوا له أيضاً :فقال لهم -أيضاًوالخلفاء كانوا فقهاء -آتيه 

  ..... وقولوا له :ثم قال لهم ،صدق :قال ،سرقاب النا

ومن  ،من تواضع الله رفعه :فقال ،وجلس في طرف المسجد على كرسي ،فلما جاءه        

  .خذوا عني هذا الكرسي :قال ،تكبر وضعه

وكلما عرف  ،والعلماء يعرفون قدره، أيضاًكان الخلفاء يعرفون قيمة العلم  :يعني        

  .الأميره قدر ،هالعالم قدر

  

باستغنائي  :قال - كان سيد التابعين– ؟بم نلت هذا المقام :سئل مرة الحسن البصري        

  .علمي إلىوحاجتهم  ،عن دنيا الناس

والناس مستغنون  ،مال الناس إلىصار من يعمل في الدعوة بحاجة  إذا :لو عكسناها        

  .في الوحل ،ي الحضيضصار؟ ف أين ،عن علمه

  .يكرم أنالعلم ينبغي  ،أحدلا يكرمه  ،نفسه يكرمومن لم  ،يكرم أنفالعلم ينبغي         

  

يعني  ،وشجاعة من الحجاج جرأةوقف موقف  :- ذكرتها لكم مراراً- ،الحسن البصري        

 وأمر ،روينكم من دمهواالله لأ: إليهاستمعوا  قال للذين ،شديداً اًالحجاج غضب غضب ،نصحه

جيء  :طبعاً ،بقتله فأمر –من قتل ذبابة أهون الإنسانالحجاج كان عنده قتل  ،ببساطة-بقتله 

جاء  ،بالحسن البصري كي يقتله في قصره ليأتي ،الحاجب وأرسل ،ومد النطع ،بالسياف

والجو  ،وكل شيء ،ع ممدودوالنط ،السياف جاهز، ياًمنته الوضع ورأى ،الحسن البصري

 ،بالحجاج يقف له فإذا ،حدأفتمتم بكلمات لم يفهمها  ،رأسهتُقطع  أنلا إولا يبقى  ،متوتر

 :؟ !وإذا كان عليك فمن معك، إذا كان االله معك فمن عليك

 :أن يكرم  يالعلم ينبغ
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سيد  أنت، سعيد أبايا : وقال له ،جانبه إلى أجلسهحتى ، وما زال يقربه من مجلسه ،ويستقبله

  .باب القصر ىإلثم شيعه ، وضيفه ،وعطره ،هكذا: وقيل، واستفتاه في قضية، ءالعلما

، وحدهما يعلمان علم اليقين لأنهما، هما السياف والحاجب: اللذان لم يفهما ماذا حدث-        

  .- رأسهسوف تُقطع : نه بعد قليلأ

ماذا قلت لربك؟ ، لقد جيء بك لغير ما فعل فيك، سعيد أبايا : ال لهق، تبعه الحاجب        

اجعل نقمته ، يا مؤنسي عند وحشتي، ند كربتييا ملاذي ع: قلت لربي: فقال الحسن البصري

  .إبراهيمعلى  وسلاماً كما جعلت النار برداً ،وسلاماً علي برداً

حد في ألا  ،كان االله معك فإذا ،مع االله وحده ،علاقتك مع االله ؛قلب الحجاج له االله بدل        

  .تهجم عليكي إليك إنسانقرب أ ،كان االله عليك وإذا ،إليكيصل  أنيستطيع  الأرض

  .؟!كان عليك فمن معك وإذا ،كان االله معك فمن عليك إذا        

  

كان عند والي البصرة رجل عنده الحسن  ،كان الحسن البصري عنده يزيد بن معاوية        

البريد  افي هذ، من خليفة المسلمين يزيد ،من دمشق العاصمة ،جاء البريد من الشام ،البصري

 ...... في شيء أو ،لعله في ظلم ؛لا يرضي االله عز وجل الأمرهذا  ،لوالي البصرة أمر فيه

   .؟ماذا يفعل ،وقع في حيرة

ن عصيت إو ،االله أغضبت الأمرنفذت هذا  أنان إ :هلال ق ،ل الحسن البصريأفس        

ن االله يمنعك إ :قال ،- رائعة قال له الحسن كلمة- ؟فعلأنا بين نارين ماذا أف ،أغضبتهالخليفة 

  .ولكن يزيد لا يمنعك من االله ،من يزيد

  .ولكن يزيد لا يمنعك من االله ،ن االله يمنعك من يزيدإ :هذه كلمة رائعة جداً        

  .كل شيء ضدك ،ن لم تكن معهإو ،كل شيء في خدمتك ،كنت مع االله فإذا        

 : ولكن يزيد لا يمنعك من االله، ن االله يمنعك من يزيدإ
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  :قال .نآعلمنا بالقر : عز وجلاالله        

  

  ]٥:الآيةسورة الليل [ 

  

  ]٦:الآيةسورة الليل [ 

  

  ]٧:الآيةسورة الليل [ 

  .كالتعسير الإنسانشيء يغيظ  فيولا  ،للنفس من التيسير أحلىشيء  لا يوجد        

  :))لا ما جعلته سهلاًإاللهم لا سهل (( :يدعو ويقول ،الصلاة والسلامكان عليه         

  

  ]٥:الآيةسورة الليل [ 

  

  ]٦:الآيةسورة الليل [ 

 :قانون التيسير والتعسير 
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  ]٧:الآيةسورة الليل [ 

  

  ]٨:الآيةسورة الليل [ 

  

  ]٩: يةلآسورة الليل ا[ 

  

  ]١٠:الآيةسورة الليل [ 

 ،يعصي االله أنواتقى  ،صالحة أعمالاًيعني عمل  ،أعطى :فقانون التيسير والتعسير        

 ،لم يعمل صالحاً :من بخل وأما ،صالحاً وعمل عملاً ،واستقام ،يعني آمن ؛وصدق بالحسنى

 ؛أعطىولا  ،ولا استقام ،لا آمن ؛كذب بالحسنى ،واستغنى عن طاعة االله ،من بخل وأما

  .ولم يعط تعسير ،ولم يستقم ،لم يؤمن ،تيسير أعطى ،استقام ،آمن: معنى

 ،أبىلا من إ ،ه وتعالى خلقنا ليرحمناواالله سبحان ،- نعم- والتعسير منك ،فالتيسير منك        

  ....دم آكل ابن 

من  :قال ؟يأبىومن  :قالوا ،أبىلا من إكلكم يدخل الجنة (( :الحديث الشريفو :الآن        

  .))أبىومن عصاني فقد  ،دخل الجنة أطاعني
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  .حقيقة الإيمان ):١١٩-٠٧٤( الدرس -الأحمدي جامع - ريفالش الحديث شرح

  

  

ما  أنحتى يعلم  ،الإيمانحقيقة  وما بلغ عبد ،ن لكل شيء حقيقةإ(( :حديث اليوم        

  ))لم يكن ليصيبه أخطأهوما  ،لم يكن ليخطئه أصابه

  ]مسنده في أحمد والإمام ،الكبير المعجم في الطبراني أخرجه[

  .الفاتحة ،والحمد الله رب العالمين

  .والحمد الله رب العالمين

  

  

  

  

 

 :حديث اليوم 


